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مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة الى القــاء الضــؤ عــى نظــم الاســتحكامات الدفاعيــة 
) الطــوابى ( وتاريخهــا ووظائفهــا وتوزيعهــا الطوبوغــرافى  ودورهــا الدفاعــى خــال 
دولــة المهديــة .تعتــر هــذه الاســتحكامات ضمــن مبــانى الــراث الاثــرى التاريخــى، 
وهــى تحمــل العديــد مــن القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والحضاريــة . 
تشــتمل الدراســة عــى عــدة جوانــب – مفهــوم ومعنــى الاســتحكامات الدفاعيــة 
) الطــوابى(– اثــر البئيــة المحليــة فى تصميــم وبنــاء الاســتحكامات الدفاعيــة خــال 
المهديــة – انــواع ووظائــف الاســتحكامات الدفاعيــة  - اثــر الاســتحكامات الدفاعيــة 
عــى الحيــاة السياســية خــال المهديــة – التوزيــع الطبوغــرافى للاســتحكامات 
الدفاعيــة خــال المهديــة – التحليــل والمناقشــة-خاتمة واســتخدمت الدراســة 
المنهــج  التاريخــى الاثــرى و التحليــى المقــارن .ومــن اهــم نتائــج الدراســة تعتــر 
الاســتحكامات الدفاعيــة احــد رمــوز الــراث الاثــرى الــذى يجــب حفظــه وصيانتــه  

كلمات مفتاحية :الاستحكامات  )الطوابى(، التراث الحضارى ) التراث الاثرى ( 
Abstract :                                                                                                     

Defensive fortification in Mahdia in the light of the study 
of the civiliztional heritage (1885 -1899)This study aims to 
shed light on the defensive fortifications systems (Tawabi),their 
history ,functions,topographic disturbution and their defensive 
role during the state of Mahdia .It bears many cultural, socil 
civilizational and  political values. The study contains the 
concept and meaning of defensive fortifications and the impact 
of the local   environment on the design and construction of 
defensive fortifications during the state of Mahdia .  Its bears 

 الاستحكامات الدفاعية فى المهدية فى ضؤ 
دراسة التراث الحضارى)1885–1899م(
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many cultural ,social civilizational and political values .The study 
contains the concept and meaning of devensive fortifications and 
the impact of local environment on the design and construction of 
devensive fortifications during the state of Mahdia.The study used 
the archaeological and copartive historical method , and one of the 
most important results of the study is that the fortifications are one 
of the symbols of the archaeological heritage that must be served .                                                                                                    

مقدمة :

ــال  ــن خ ــا م ــكل انواعه ــوابى( ب ــة ) الط ــتحكامات الدفاعي ــة الاس ــر دراس تعت

ــدى  ــة اح ــة المقارن ــة والتاريخي ــة والتحليلي ــحية والوصفي ــة والمس ــات التوثيقي الدراس

مهــام علــم الاثــار والــراث الحضــارى ونظــرة الاثــارى لشــواهد المــاضى اذ ان مــن مهــام 

علــم الاثــار انقــاذ مــا تبقــى مــن الــراث الحضــارى الاثــرى والتاريخــى امــام انعكاســات 

ــر  ــدد كب ــى ع ــى قضــت ع ــة الت ــع للنهضــة العمراني ــة والزحــف السري ــج التنمي برام

ــزال تهــدد مــا تبقــى منهــا حــاضراً ومســتقلاً . ــة ولا ت ومهــم مــن المواقــع الاثري

ــة هــى  ــة المهدي كان مــن اهــم مــا تركــه مــن هــذه النشــاطات خــال عهدالدول

الاســتحكامات ) الطــوابى ( والتــى تعــد مــن اهــم معــالم الــراث الحضــارى الشــاهد عــى 

ــة  ــولات حضاري ــاصر ذات مدل ــتحكامات كعن ــة الاس ــدنى . ولاهمي ــكرى والم الارث العس

وثقافيــة كان اهتمامنــا بهــذا الموضــوع لانجازدراســة وصفيــة تحليليــة وتوثيقيــة مقارنــة .

تــرز اهميــة البحــث فى انــه يحــاول ابــراز وتاكيــد الاصالــة الحضاريــة والثقافيــة 

لســكان بــاد الســودان القاطنــن فى هــذه الرقعــة الجغرافيــة مــن وادى النيــل مــن خلال 

الفــرة الزمنيــة المحــددة لــه .
مشكلة البحث :

إن فكــرة بنــاء الطــوابى خــال دولــة المهديــة  صاحبتهــا الكثــر مــن اوجــه النظــر 
المختلفــة ، هــل بنــاء الطــوابى كان معروفــا ام دخيــا عــى بــاد الســودان ، لــذا تحــاول 

الدراســة توضيــح هــذا الغمــوض .
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مفهوم ومعنى الطابية :
   fortress ; castle : ) ــاء فى القواميــس ) عــربى – انجليــزى معنــى الطابيــة كــا ج
ولهــذا وجــب علينــا ان نبحــث فى معــانى الاســتحكامات والقــاع او الحصــون ولعــل مصطلــح 

ــة  الاســتحكامات هــو الاقــرب لمعنــى ومفهــوم الطابي
معنى استحكام فى معجم المعانى الجامع – معجم عربى عربى .

1 – اِستحكام : ) اسم (
الجمع : استحكامات 

مصدر استحكم / استحكم على 
الاسِتحكام فى الامور : التمكن منهَا

تحصين اقام الجيشُ استحكامات حول جبهة القتال
استحكام المرض : اذا تجاوز السنه فلا يزول الا نادراً

استحكام الموَضُوع : متاَنئه ، رسوخه

2 – اِستحكم : ) فعل ( 
ــول  ــو مُســتحكم ، والمفع ــتحكاماً، فه ــتحكم ، اس ــى يس ــتحكَم ع ــتحكم / اس اس

ــه  مســتحكم علي
استحكم فى اموره : تمكَنَ منهاَ
اسِتحَكَمَ فى أمُوره : تمكنَ منِهَا

استحكم فلان : صار حكيماً وتناهى عما يضرهُ
استحكم المرضُ : صار مزمناً 
استحكم عليه الشْى : التبس

3 – استحكام :
جمع استحكامات ) لغير المصدر(:

11 مصدر استحكمَ/ استحكمَ على..

22 تحصين :- اقام الجيش استحكامات حول جبهة القتال..

. استحكام المرض : اذا تجاوز السنة فلا يزول الا نادراً ) معجم اللغة العربية المعاصر ( .

ــى  ــوابىء وه ــى ط ــودان ع ــة فى الس ــع الطابي ــرة , تجم ــوعة الح ــاء فى الموس ج

عبــارة عــن اســتحكامات عســكرية دفاعيــة وهجوميــة . وهــى فى الاصــل بنــاء عســكرى 
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فى شــكل خنــدق عميــق ســاتر مبنــى مــن مــن الطــوب واللــن والطــن والحجــارة بهــا 

فتحــات تبعــد كل فتحــة عــن الاخــرى 92 ســم  تقريبــاً, تســمى بالمزاقــل وعليهــا ابــراج 

ــحرة (. ــة. ) الموســوعة ال المدفعي
الحصن والقلعة والطابية :

تشــرك كل هــذه المبــانى فى المفهــوم العــام  وهــى الحمايــة والدفــاع وتختلــف فى 

الوســائل والاســاليب والشــكل المعــارى .

الحصن :
ــكرية ،  ــة وعس ــة مدني ــانى ذات طبيع ــن المب ــة م ــن مجموع ــن م ــون الحص يتك
ــن  ــن م ــل الحص ــم داخ ــون حياته ــون ويمارس ــكان المحلي ــه الس ــن يقطن اى ان الحص
تجــارة وصناعــة ، امــا الزراعــة فهــى خارجه،ويقطنــه الجنــود الذيــن يحمــون الحصــن 

ــة . ــانى الثلاث ــر المب ،والحصــون هــى اك

القلعة :
هــى النــوع الثــانى مــن المبــانى ذات طبيعــة مدنيــة وعســكرية وهــى تســتعمل 
ــا  ــة به ــورة محكم ــى بص ــن وتبن ــود مدني ــكرية دون وج ــات عس ــواء حامي ــادة لاي ع
ــط   ــى ترتب ــن وه ــن الحص ــر م ــاحتها اصغ ــاع ومس ــاليب الدف ــة واس ــائل الحماي وس
ــة ودفاع،وقــد عــرف المســلمون مــن  ــا مــع قــاع اخــرى مشــكلة سلســلة حماي احيان
هــذا النــوع الابنيــة العســكرية ، وكان يمــى الربــاط ويســكنه المجاهــدون  وقــد انتتــر 
ــط  ــراج المراقبة،وتحي ــتطيلة تعلوهااب ــة مس ــا ابني ــى فى معظمه ــام وه ــدر الاس فى ص
غرفهــا بالحــى الداخــى ، ولا نوافــذ لهــا وربــاط العســكر بخــاف ربــاط التصــوف ، 

ــا )1((. ــود النفــس له ــادة وخل اذ ان الاخيرللعب

الطابية :
 الطابيــة هــى اصغــر المبــانى المذكــورة ســابقا التــى تســتعمل للحمايــة والدفــاع 
وتتدرجمــن مبنــى مربــع ذو تفاريــج ) فتحــات ( تســتعمل بواســطة الجنــود الموجوديــن 
ــة  ــج السريع ــكرية ذات لنتائ ــة العس ــات الدفاعي ــتخدامها فى المه ــر اس ــا ويقت داخله
ــرف  ــات. ع ــرابى ذو الفتح ــل ال ــل الت ــح مث ــى تصب ــر حت ــو الصغ ــكلها نح ــدرج ش ويت
الســودانيين هــذا النــوع ايضــاً للحمايــة والدفــاع ويقبــع خلفــه الجنــود ، وقــد اشــار اليــه 
قامــوس مريــام وبيســر كولجيــت فقــد عــرف كل المبــانى الثلاثــة شــكلها ووظيفتهــا فنجــد 

 .army permanent post يشــر فى تعريفــه للطابيــة بانهــا نقطــة عســكرية دائمــة
تنــدرج طــوابى المهديــة تحــت النــوع الثالــث مــن مبــانى الحمايــة والدفــاع وقــد 

تمــت الاشــارة الى عــدة تعريفــات للطابيــة خــال هــذا البحــث )2(. 
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ظهور ونشاة الطوابى فى السودان :
ــى  ــة فى الســودان , ومــن اكــر المــدن الت ــة المهدي ــور الطــوابى بالدول ــط ظه ارتب
ــت  ــد عرف ــة . وق ــة المهدي ــة للدول ــت عاصم ــى كان ــان الت ــى امدرم ــا ه ــتهرت به اش
الطــوابى قبــل مجــىء جيــوش محمــد عــى باشــا للســودان وقبــل الحكــم الــركى المــرى 
ــد  ــت فى عه ــى بني ــل الطــوابى الت ــن اوائ ــل , م ــن الني ــرب م ــت مشــيدة ذاك بالق وكان
المهديــة كانــت فى منطقــة فركــة حيــث امــر بتشــييدها الامــر عثــان ازرق لصــد قــوات 
الغــزو الانجليــزى المــرى , وامــا الامــر محمــد ود بشــارة فقــد امــر ببنــاء ثلاثــة طــوابى 
فى الحفــر كان لهــا الفضــل فى اعاقــة تحــرك جيــش الــردار كتشــر الــذى لم يتمكــن مــن 
التفــوق الا بصعوبــة  بالغــة بمســاعدة المدفعيــة الضاربــة لاســطول النهــر, كان ذلــك فى 
عــام 1896م, وقــد بنــى  الامــر يونــس الدكيــم لاحقــاً طــوابى فى كل مــن جــرة , صحــراء 

بيوضــة والمتمــة عــى ضفــة نهــر النيــل .
الاستحكامات الدفاعية فى الحضارات السودانية :

ان فكــرة الملاجــىء الامنــة مــن موروثــات الثقافــة الســودانية ) القــاع والحصــون 
والطــوابى ( لم يعــرف عنهــا فى كافــة فــرات التطــور التاريخــى فى الســودان انها اســتخدمت 
ــذه الاســتحكامات اى دور  ــن له ــرى المجــاورة ، لم يك ــدن او الق ــاط هجــوم عــى الم كنق
عســكرى عــدوانى وانمــا هــى وســائل دفاعيــة اســتخدمها النوبيــن مئــات المــرات للدفــاع 
ضــد غــارات الشــايقية قبــل  الغــزو الــركى بقيــادة اســاعيل باشــا وقــد اشــارت الى هــذه 
الحقيقــة طــوابى المهديــة وهــى اخــر وســيلة دفاعيــة شــيدها الســودانيون للدفاع,وفكــرة 
ــد  ــالم، فق ــات فى الع ــن الثقاف ــر م ــوع نجدهــا فى كث ــل هــذا الن تشييدالاســتحكامات مث
ارتبطــت بحاجــة الامــن وهــى الحاجــة الثانيــة الريئســية للانســان بعــد حاجتــه الطبيعية، 

فالوظيفــة الاساسســية للاســتحكامات بصورتهــا هــى الحمايــة اى الامــن )3(.
حصون المملكة المصرية الوسطى )2040 -1750 ق.م(

خــال الفــرة المعروفــة بالدولــة المصريــة الوســطى بســط فراعنــة الاسرة الثانية عشرة 
نفوذهــم عــى الســودان جنوبــا حتــى ســمنه بــارض الحجرجنوب حلفــا وبنيــت الحصون فى 
اماكــن اســراتيجية بــن اســوان وســمنه لحماية نشــاط التعــن والطــرق التجاريــة، ومن هذه 
الحصــون كوبــان عنــد مدخــل العلاقــى الموصــل الى مناجــم الذهــب ومرقســة )4(وشــلفاك 

واورنــارتى وســمنه ن وبوهــن جنــوب عكشــة عــى الضفــة الغربيــة للنيل

قلاع الفترة المسيحية فى السودان :
ــا  ــى نجده ــاع الت ــيحية  الق ــة المس ــارة النوبي ــة للحض ــات الواضح ــن المخلف م
مبعــرة مابــن الحــدود المصريــة فى فــرس الى منطقــة الشــال الخامــس جنــوب ابى حمــد 
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وقــد اشــار اليهــا الاب فانتينــى فى كتابــه تاريــخ المســيحية.وقد اشــار اليهــا ايضــا كروفورد 
ــذى اجــراه فى المنطقــة الواقعــة مــا بــن عطــرة والكاب.ومــن  خــال المســح الاسرى ال
الامثلــة نجــد قلعــة دنقــا العجــوز التــى تعــرف حاليــا مســجد دنقلا.ايضــا مــن الامثلــة 

للقــاع المســيحية قلعــة كجبــى )5(.

قلاع وطوابى الفترة الاسلامية :
عرفــت العنــاصر العربيــة التــى قدمت الى الســودان اســاليب فــن العــارة المختلفة 
قبــل ظهــور الاســام وخاصــة البنــاء بالحجــر والطــن فقــد تحركــت هــذه العنــاصر مــن 

مســتقرات مشــابهةفى طبيعتهــا لمناطــق شــال واواســط الســودان )زيــن 1996: 91(.
لم تقتــر القــاع والطــوابى الاســامية عــى منطقــة الشــايقية بــل امتــدت شــالا 
وجنوبــاً عنــد منطقــة الشــال الرابــع والخامــس، ومــن امثلــة القــاع مثــل طابيــة وادى 
ــا  ــة دنق ــوابى فى منطق ــاع والط ــد الف ــالا فنج ــا ش ــب . ام ــة الكوي ــور وطابي دم الت
العجــوز والمحــس  وقلعــة ود نمــرى جنــوبى دنقــا العــرضى وقلعــة نــورى جنــوب دلقــو، 

ونجــد فى وســط الســودان طــوابى المهديــة ) 1885 – 1898م( .
التوزيع الطبوغرافى للطوابى فى السودان :

 
هنالــك ملاحظــة عليهــا وهــى ان هــذه الطــوابى تركــزت فى وســط الســودان الــذى 
ــة امدرمــان  مــن اشــهر الطــوابى  ــة اذ تعــد طابي ــة المهدي ــه امدرمــان عاصمــة دول تمثل
فى الســودان وقــد اســتخدمت خــال فــرة حصــار الخرطــوم , وتقــع شــال ابــو ســعد 
ــر  ــرن وعــى بعــد 500 م ــة المق ــل طابي ــة مقاب ــة مرتفع ــت عــى منطق ــان بني بامدرم
ــد حصــار  ــدى عن ــام المه ــا الام ــى عســكر به ــة الت ــس المنطق ــن الشــاطىء وهــى نف م
الخرطــوم, وقــد كان هنالــك اتصــال تلغــرافى بــن هــذه الطابيــة والــراى فى الخرطــوم 
.وبســبب ازديــاد حركــة البواخــر بــن الخرطــوم وشــندى ازداد الاتصــال بــن المدينتــن 
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مــا جعــل الامــام المهــدى ان يامــر ببنــاء طابيتــى شــمبات والحلفايــة لكى تتمكــن قوات 
المهديــة مــن الحــد مــن حركــة البواخــر, وقــد بنيــت ثلاثــة طــوابى حــول طــوابى امدرمــان 
,ولكــن وجــدت طــوابى المــوردة شــهرة اعلاميــة كبــرة . امــا بنــاء الطــوابى فى خانــق شــال 
الســبلوقة فقــد حــدث بعــد ازديــاد اهميــة تشــييد الطــوابى فى عهــد الخليفــة عبداللــه 
, اذ انــه ونســبة لقــرار مجلــس الشــورى وبنــاء عــى اقــراح تقــدم بــه الامــراء ابراهيــم 
الخليــل وعثــان دقنــة  صدرقــرار مــن الخليفــة عبداللــه بتــولى الامــر يعقــوب ويوســف 
منصــور مستشــار المدفعيــة , الــذى اهتــم بتخطيــط نظامهــا الدفاعــى ومواقعها المناســبة 
, لــذا عليــه تــم بنــاء طابيتــن عنــد المدخــل الشــالى لخانــق الســبلوقة ولازالــت بقايــا 

احداهــا تــرى عــى الضفــة اليمنــى لنهــر النيــل1. 
ــم اضيفــت  ــة , اذ ت ــات المرحل ــا لمتطلب ــك طبق ــع تشــييد الطــوابى وذل ــد تتاب لق
العديــد مــن الطــوابى بلــغ عددهــا حــوالى 17 طابيــة فى امدرمــان عــى طــول ســتة اميــال 
حيــث كانــت كل طابيتــن مــن هــذه الطــوابى تحــت اشراف امــر. فقــد كان المســئول 
ــة ,  ــيد جمع ــر س ــرى الام ــة الي ــا والضف ــى زكري ــو الاميرعي ــى ه ــة اليمن ــن الضف ع
وتــم تزويــد هــذه الطــوابى بالمدافــع مثــل مدافــع مثــل مدافــع كــروب ومدافــع اوردى 
ــه فقــد شــيد ســور  ــا. وخــال عهــد الخليفــة عبدالل ــوز ومدافــع شركيب ــع مترالي ومداف
ــة اســتحكام  ــك الســور بمثاب ــد كان ذل ــم , وق ــر الســلطة والحك ــه مق ــم احــاط ب عظي

قصــد بــه الوقايــة مــن الضطرابــات الداخليــة والمخاطــر الخارجيــة عــى الســواء.
فيــا يتعلــق بالطــوابى الاخــرى ، فكانــت هنالــك طابيتــان فى الخرطــوم احداهــا 
ــيد  ــادة الرش ــت قي ــان تح ــت الطابيت ــرن ، وكان ــرى فى المق ــراى والاخ ــن ال ــرب م بالق
كرومــة ،وكانــت هنالــك طابيتــان فى الــرق احداهــا فى شــمبات والاخــرى فى الصبــابى 
تحــت قيــادة  محمــد عــى فايــت والغــالى جــودة ، ثــم طابيتــان فى تــوتى تحــت قيــادة 
عبــد الجبــار بــرتى ، امــا طــوابى امدرمــان نفســها فكانــت احــدى عــرة وهــى : طابيىــة 
الســاير تحــت قيــادة ادريــس الســاير الســجان وطابيــة قبالــة بيــت المــال تحــت قيــادة 
محمــد عبداللــه ، وطابيــة بــاب عبدالقيــوم تحــت قيــادة عبــد القيــوم الصغــر والطابيــة 
ــا  ــا كله ــغ ويقوده ــوق الصم ــرب س ــة ق ــة ثالث ــر وطابي ــاب الكب ــة الب ــة وطابي العلوي
العريفــى الربيــع وطابيــة المواليــد وطابيــة ثانيــة يقودهــا الشريــف حميــدان وطابيــة 
فى خــور شــمبات تحــت قيــادة عبدالــرازق ازرق  ، وطابيــة يقودهــا حــاج عــى  ، ثــم 

طابيــة حاجــب عثــان )6(.)ابوســليم 1979 :110- 111 (
الاهمية الاثرية والتاريخية لطولبى المهدية :

ــون  ــانى لا تخضــع لاى قان ــة وهــى مب ــانى التراثي ــر مــن المب يذخــر الســودان بالكث
حمايــة او حفــظ او صيانــة حيــث انهــا لا تحمــى بقانــون الاثــار لســنة 1999 م او الــذى 
ينــص عليــه مديــر الاثــار ، وبنــاءً علىــا جــا ســابقا فــان غالبيــة المبــانى التراثيــة التــى تعــود 
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الى الحكــم الــركى الثنــائى ) 1898- 1956 م ( لا تخضــع لقانــون الاثــار مــا عــدا مــا نص عنها 
القانــون وهــى مــن العهــد الــركى ) قبــاب الاتــراك ( ومــن فــرة المهديــة  ) الطــوابى ، بوابــة 
عبــد القيــوم ، ســور الملازمــن الشــالى , دار الرياضــة ، ســجن ادرمــان وبيــت الخليفــة ( ، 

وقــد اضــاف قانــون الاثــار الــذى صــدر 1999م كل مــن الفــرة التركيــة والمهديــة )7(
تخضع اهمية المبانى لعدة قيم :

أولًا القيم الثقافية :
 تشمل 1- قيم توثيقية ،2- قيم تاريخية ، 3- قيم اثرية زمنية ، 4 – قيم منظر االمدينة .

ثانياً : قيم الاستعمال :
 ، 3- قيــم سياســية  2- قــي اجتماعيــة ،  1- قيــم  وظيفيــة ،  تشــمل : 

5- قيــم دينيــة . 4- قيــم اقتصاديــة ، 
ثالثاً : قيم عاطفية :

تشــمل : 1- قيــم الاســتغراب ، 2- الســخصية ) مثــل طــوابىء المهديــة ، القيــادة 
ــر  ــر تتغ ــة والمعاي ــم ثابت ــان القي ــوم ف ــو معل ــا ه ــورى (.وك ــر الجمه ــة ، الق العام
لذلــك نجــد ان المبــان التراثيــة احتفظــت بقيمهــا الثابتــة رغــم تغيــر المعايــر ومــن هنــا 

ــة ) الصــادق 2006 :21 (. جــاءت هــذه الاهمي
مــن المبــانىء الاثريــة والتاريخيــة التــى تتبــع للهيئــة القوميــة للاثــار والمتاحــف 
ــن  ــة م ــة المهدي ــال الدول ــت خ ــة بني ــتحكامات دفاعي ــى ااس ــر الطوابى:وه ــاء ذك ج
الطــوب اللــن وتقــع عــى الضفــة الغربيــة للنيــل وتتمثــل فى الطابيــة الجنوبيــة وطابيــة 
ــى  ــة وطابيت ــى الحتان ــة بح ــة الحتان ــة ، طابي ــى الدباغ ــة بح ــة الدباغ ــة، وطابي الاذاع
الســبلوقة ، طابيــة تــوتى بجزيــرة تــوتى . ومــن المظاهــر الدفاعيــة التــى يمكــن الاشــارة 
اليهــا بوابــة عبــد القيــوم وهــى اخــر ماتبقــى مــن بوابــات الــدول المهديــة التــى كانــت 
ــالى ،   ــراس الش ــى ال ــن (ع ــة ) الملازم ــان القدي ــط بامدرم ــذى يحي ــور ال ــل بالس تتص
وكذلــك نجــد ســور الملازمــن وهــو الســور الــذى كان يحيــط بمدينــة ام درمــان القديمــة 

) الملازمــن ( وقــد يبقــى منــه جــزء صغــر شرق حــى الملازمــن )8( 
لقــد تمــت الاشــارة الى الســور الــذى احــاط بــه الخليفــة مقر الســلطة والحكــم ، وكان 
ذلــك الســوربمثابة اســتحكام قصد بــه الوقاية من الاضطرابــات ا لداخليــة والمخاطر الخارجية 
عــى الســواء. ولمــا تقدمــت القوات المصريــة والانجليزيــة المشــركة الى الداخــل وبعد معركة 

فركــة ودنقــا اهتــم الخليفــة بامكانــات الدفاع عــن المدينة وقــوى اســتحكاماتها )9(              
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 اثر الاستحكامات الدفاعية على الحياة السياسية خلال المهدية :
ــاد الســودان ، فقــد عــرف  ــا عــى ب ــة غريب لم يكــن نظــام الاســتحكامات الدفاعي
نظــام التحصينــات الدفاعيــة قبــل الاف الســنوات  ، وقــد ســاعد عــى وجــود وظهــور هذه 
الاســتحكامات طبيعــة بــاد الســودان البيئيــة . خــال التواجــد المــرى ) الدولة الوســطى( 
ــرق  ــن الط ــد تام ــم بقص ــن بلاده ــوب م ــة الى الجن ــون دفاعي ــاء حص ــا ببن ــام ملوكه ق
التجاريــة وحمايــة القوافــل وقــد بلــغ عددهــا حــوالى ســبعة عــرة حصنــاً ، انتــرت هذه 
ــة  ــث . فى هــذه المنطقــة تنتــر الصخــور الحجري ــانى والثال ــن الشــال الث الحصــون ماب
الرمليــة النوبيــة عــى اطــراف النهــر مــا تجعــل مــن وجــود جــدران دفاعيــة طبيعيــة 
بجانــب وجــود نهــر النيــل الــذى يمثل وحــده طريقــا يمكــن مراقبتــه باتجاهاتــه المختلفة , 
وقــد عرفــت حضــارة كرمــة بانهــا قامــت فى موقــع جعــل منهــا مــن افضــل اماكــن الرقابة .

خــال الممالــك النوبيــة المســيحية فقــد عرفــت ايضــاً نظــام التحصــن فقــد انتشرت 
التحصينــات النوبيــة مــا بــن الشــال الثــانى والشــال الثــانى وكذلــك انتشرت مابين الشــال 
الثالــث والرابــع وقــد عرفــت نظــم دفاعيــة وتصميــات متعــددة  فقــد ســاعدت هــذه 
ــد  ــودان فق ــاد الس ــا لب ــال ادارته ــك خ ــذه الممال ــية له ــاة السياس ــات فى الحي التحصين

اســتخدمت فى الجانــب الحــربى وفى الجانــب الدفاعــى وكذلــك فى جانــب الرقابــة .
خــال دولــة المهديــة فقــد لعبــت الاســتحكامات الدفاعيــة ) الطــوابى ( دورا كبــرا 
ــل مرتكــزا هامــا بجانــب  ــة لانهــا كانــت تمث ــورة المهدي ــة خــال الث ــات الحربي فى العملي
انهــا تمثــل مــاوا امنــاً للجنــود وكذلــك مكانــا لمراقبــة العــدو او التعامــل معــه مــن وراء 
الطابيــة بالنــران ، وقــد ظهــر اثــر هــذه الاســتحكامات وفائدتهــا  فى المعــارك التــى قادتهــا 
قــوات الثــورة المهديــة والعــدو كان خلــف اســتحكاماته مثــل معركــة تحرير الابيــض الاولى 

وحصــار وتحريــر الخرطــوم ومعركــة تحريــر امدرمــان ومحــاصرة ســنار.
ــبب ان  ــر بس ــة الاخ ــة المهدي ــد الدول ــال عه ــتحكامات خ ــام بالاس ــر الاهت ظه
القــوات الغازيــة كانــت تســر بــرا وبحــرا فــكان لابــد منوجود طــوابى عــى شــواطىء النيل 
لدحرهــا ، وقــد كانــت الاســتحكامات مــن القضايــا الهامــة التــى اهتــم بهــا الامــر يعقوب ، 

لانهــا كانــت تحتــاج الى معرفــة وخــرة بجانــب الامكانــات المختلفــة فى تشــييدها .
التصميــم المعهــود للطابيــة بهــا جناحــان طــول الواحــد 15 مــراً  وعرضــه مــران  
وارتفاعــه مــران ونصــف وبــكل جنــاح مزقــال ) فتحــة ( مدفــع واحــد وباقــى كل جنــاح 
فتحــات فيــه مزاقيــل الســاح ، وقــد اولى الخليفــة عبداللــه اهتمامــاً كبــرا بالطــوابى ، 
فقــد كانــت تــرده تقاريــر عــن ســر بنــاء الطــوابىء ومتطلباتهــا كــا تــرد ايضــا نفــس 

التقــاري الى الامــر يعقــوب .
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ــك بســبب  ــن وذل ــع الزم ــباقا م ــة الاخــرة س ــاء الاســتحكامات فى الاون شــهد بن
ــد  ــدو، وق ــة الع ــتعداد لمواجه ــت فى الاس ــق الوق ــة وضي ــة المكثف ــتعدادات الحربي الاس
ســاهم الاهــالى بجهــد وافــر فى بنــاء هــذه الاســتحكامات خاصة اولئــك الذيــن يتواجدون 

بالقــرب مــن النيــل.
هنالــك ملاحظــة هامــة عــن الطــوابى خــال دولــة المهديــة ، اذ انهــا لم ينحــر 
بناهــا فى امدرمــان وحدهــا ، فقــد بنيــت طابيــة فى فركــة حيــث امــر بتشــييدها الامــر 
عثــان ازرق لصــد قــوات الغــزو الانجليــزى المــرى امــا الامــر محمــد ود بشــارة فقــد 
امــر ببنــاء ثــاث طــوابى فى الحفــر كان لهــا الفضــل فى اعاقــة تحــرك جيــش الــر دار 
كتشــر الــذى لم يتمكــن مــن التفــوق الا بصعوبــة بالغــة بمســاعدة المدفعيــة الضاربــة  
لاســطول النهــر وكان ذلــك خــال العــام 1896 م.وفى وقــت لاحــق بنــى الامــر يونــس ود 
الدكيــم طــوابى فى كل مــن جــرة وصحــراء بيوضــة والمتمــة عــى ضفــة نهــر النيــل وعــى 
الرغــم مــن اســتغلال كل المــوارد البيئــة المتاحــة فى ذلــك الوقــت واســهام هــذه الطــوابى 
ــرن  ــة الق ــربى الاوربى فى نهاي ــاد الح ــوق العت ــة الا ان تف ــة المهدي ــن الدول ــاع ع فى الدف
التاســع عــر وتطــور ســاح القــوى الاســتععمارية خاصــة ســاح المدفعيــة كان لــه اثــر 

فى دك كثــر مــن التحصينــات  التــى شيدهــا الانصــار .

 الخاتمة :
فيــا ســبق مــن اســطر عــن دراســة الاســتحكامات خــال المهديــة فانــه يتضــح 
ان هــذه الاســتحكامات وترميمــه الدفاعيــة ) الطــوابى ( قــد لعبــت دورا كبــرا فى الحيــاة 
السياســية والاجتماعيــة خــال المهديــة ، كــا انهــا كانــت احــد الرمــوز الثقافيــة الوطنيــة 
المحليــة ، وانهــا شــكلت صــورا مشرقــة تعكــس نضــال الشــعب الســودانى خــال عهــد 
ــا  ــا بمبادئه ــوة ايمانه ــن ق ــع م ــعوب ان تنب ــوة الش ــت ان ق ــا بين ــة ، ك ــة المهدي الدول

وعقيدتهــا وليــس عــى القــوة الماديــة التــى يمكــن تكتســب وتــزول ،

      نتائج الدراسة :
ــتحكامات  ــر الاس ــى : تعت ــة ه ــا الدراس ــت له ــى توصل ــج الت ــم النتائ ــن اه وم
ــتحكامات  ــت الاس ــودانى الحضارى.عكس ــراث الس ــوز ال ــد رم ــوابى ( اح ــة )الط الدفاعي
الدفاعيــة لدولــة المهديــة المهــارة الحربيــة لجيــوش الدولة المهديــة . تعتبر الاســتحكامات 

الدفاعيــة احــد رمــوز الــراث الاثــرى الــذى يجــب حفظــه وصيانتــه .

     توصيات الدراسة :
ـ تــوصي الدراســة بالاهتــام بالمــوروث الحضــارى بــكل انواعــه خاصــة جانــب الــراث الثقــافى ـ

المــادى الاثــرى .

ـ اقامة المزيد من المتاحف بغرض عرض عناصر الموروث الحضارى السودانى .ـ
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